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 المفهوم والأحكام والآثار

من خلال سورة الممتحنة
د. جمعان ظاهر الحربش*

تاريخ الإجازة: 2022/12/19 										         تاريخ الاستلام: 2022/11/22

ملخص البحث

يتناول هذا البحث مفهوم الولاء والبراء وصلته بالإيمان من خلال دراسة تحليلية تطبيقية 

في سورة الممتحنة؛ فقد تناولت السورة حكم الولاء والبراء مع أصناف الكفار حربيهم وغير 

الحربي، وقد يكون من الصنفين ذوي قرابة، في تفصيل مهم، كما أن سبب نزول هذه السورة 

يرجع للموقف من هذين الصنفين من الكفار، وحكم من خالف مفهوم الولاء والبراء فصرف 

ظاهرًا فعلً من أفعال الولاء للكافر المحارب، وحكم المودة والإحسان لغير المحارب، ثم موقف 

النبي  من الصحابي الذي أفشى سرًّا من أسرار المسلمين وجيشهم للكفار المحاربين، ومن 

فعله، وهذا الموقف أضاف ضوابطَ شرعيةً مهمة للحكم على الفعل والفاعل والفرق بينهما، 

الحكم،  إلى خطأ في  يؤدي  قد  الإسلام  له قدم راسخة في  الضوابط مع من  إغفال هذه  وأن 

واليقين  بيقين،  إلا  يزول  فلا  بيقين  ثبت  عقد  فالإسلام  مسلم،  تكفير  إلى  بصاحبه  وينزلق 

يقتضي تحقق الشروط وانتفاء الموانع.

كما أن هذه الأحكام المستنبطة من هذه الآيات لم تحمل أحكامًا مجردة بالنهي غير 

المبرر، بل كانت مشفوعة بمبرراتها التي تخاطب العقل والوجدان والفطرة السليمة، من 

الخطأ  منه هذا  وإن وقع  بالإيمان  والسبق  الفضل  المخاطب من أصحاب  مناداة  خلال 

وأن  المحارب،  وغير  المحارب  بين  للتفريق  ا  مهمًّ توجيهًا  حملت  الآيات  أن  كما  الجلل، 

المسلم مطالب بالعدل والبر والقسط مع غير المحاربين.

 .٢٠٠١ سنة  العلوم  دار  كلية  القاهرة  جامعة  من  الإسلامية  الفلسفة  في  الدكتوراه  شهادة  )*(   �يحمل 

والماجستير في الفلسفة الإسلامية من جامعة القاهرة كلية دار العلوم سنة ١٩٩٨. والليسانس في 

والدراسات  الشريعة  كلية  في  مساعداً  أستاذاً  يعمل  الكويت سنة ١٩٩٤.  الدين من جامعة  أصول 

وله  الكويتي.  الأمة  مجلس  في  سابق  عضو  وهو    .2001 منذ  والحديث  التفسير  قسم  الإسلامية 

مشاركات في عدة مؤتمرات علمية داخلية وخارجية.

		�الاهتمامات البحثية: العقيدة الإسلامية مسائل ودلائل. الفكر الإسلامي. منهج القرآن والسنة في الاستدلال. 

DOI: 10.34120/0378-038-133-007
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إن هذا التوازن الذي نزلت به آيات سورة الممتحنة يدلُّ دلالة قاطعة على ربانية هذه 

الرسالة وجمعها بين المثالية والواقعية.  

الكلمات المفتاحية:  الولاء – البراء – الكافر المحارب – الكافر المعاهد – الصحابي- 

الإطلاق – التعيين – قيام الحجة – بلوغ الحجة. 

مقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  وبعد:

النصوص  وتكاثرت  تواترت  فقد  والأثر،  الأهمية  شديد  موضوعًا  يتناول  البحث  فهذا 

النقلية من قرآن وسنة بالأمر به والنهي عن نقيضه، وربطت كثيرٌ من الآيات موقف المسلم 

من قضية الولاء والبراء ببقاء الإيمان وزواله، قال تعالى:

- بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  
چڇ   چ    چ   چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦڦ   ڤ  

ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   بر  ]المجادلة: 22[. وغيرها كثير.
إلا أن الفهم الخاطئ لمفهوم الولاء والبراء قد يؤدي بصاحبه إلى الخلط بين الولاء مع 

المؤمن والبراء من الكافر، وبين الأمر بالعدل والقسط والبر مع المعاهد أو الذمي أو ذوي 

القرابات ممن ليسوا محاربين، كما أن وقوع أصحاب الفضل والسبق في الإسلام في فعل 

من الأفعال التي تتعارض مع الأمر بالولاء والبراء لا ينزع بالضرورة عنهم صفة الإيمان 

فهناك فرقٌ وتفصيلٌ يخضع لضوابط معتبرة في الشريعة.

كما أن القراءة في الأحاديث الواردة في موقف النبي  من صحابي جليل من أهل 

الفضل والسبق- فهو من أهل بدر- من إفشاء سر من أسرار المسلمين وجيشهم للكفار 

عن  وسؤاله  منه  النبي   موقف  ثم  مثله،  هو  ولمن  له  القرآني  والخطاب  المحاربين، 

دوافعه- كل ذلك يمثل توجيهًا يحتاجه المسلمون وطلاب العلم على وجه الخصوص من 

هذه  مثل  منهم  وقع  وإن  والفضل،  السبق  لأهل  التكفير  ألفاظ  إطلاق  في  التعجل  عدم 

المخالفة حتى يسُأل صاحبها عن دوافعه، فهناك فرق بين الحكم على الفعل والفاعل وبين 

الإطلاق والتعيين في الأحكام.
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مشكلة البحث وتساؤلاته:

حول  والمفاهيم  بالأحكام  المتعلقة  الإشكالات  بعض  عن  الإجابة  البحث  هذا  يحاول 

الولاء والبراء مثل:

ـ هل هناك ضوابط تجمع بين بيان أهمية عقيدة الولاء والبراء وارتباطها بالإيمان ـ

من جانب وقضية العدل والإنصاف والإحسان مع أهل العهد من غير المحاربين؟

ـ هل الحكم على الأعيان يختلف عن الحكم على الأفعال؟ـ

أهداف البحث: 

يهدف هذا البحث إلى ما يلي:

	�قراءة تحليلية من جهة وتطبيقية من جهة أخرى لمجموع النصوص الواردة في  - 	1

سورة الممتحنة التي أرى أنها جمعت أصناف الكفار، والموقف من كل صنف، في 

توازن دقيق.

	�التأكيد على أن الشريعة لا تصادم الأسباب الطبيعية من قرابة وصلة رحم، وإنما  - 	2

تضبطها بضوابط مهمة في أسلوب قرآني يجمع بين الأمر والنهي، ومبررات كل 

منها وأسبابه، مما يجعل المسلم ملتزمًا عن قناعة ومنقادًا عن تصديق.

الدراسات السابقة:
البحث وإن كان مسبوقًا بدراسات وبحوث كثيرة في مفهوم الولاء والبراء)1( إلا أنني لم 

أجد بحثاً علميًّا تناوله من خلال سورة الممتحنة التي كانت أسباب نزولها متعلقة بهذه 

القضية الاعتقادية المهمة مع تفصيل وتوجيه للمؤمنين كي لا يتداخل مفهوم الولاء والبراء 

مع مفهوم العدل والقسط والبر مع غير المحاربين.

حدود البحث:
على  التركيز  وراعيت  المحدد،  البحث  نطاق  خارج  التوسع  عدم  على  حرصت  لقد 

والبراء  الولاء  بمفهوم  تبدأ  بدراسة  الممتحنة  بسورة  المتعلقة  والسنة  الكتاب  نصوص 

والضوابط  الأحكام  استخلاص  ثم  نزولها  وأسباب  للسورة  الانتقال  ثم  بالإيمان  وصلته 

القحطاني،  المثال لا الحصر كتاب »الولاء والبراء في الإسلام« لمحمد بن سعيد  		�منها على سبيل   (((

وكتاب »حقيقة الولاء والبراء في معتقد أهل السنة والجماعة« للأستاذ سيد سعيد عبد الغني.
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والتوجيهات القرآنية المتعلقة بقضية الولاء والبراء.

منهج البحث:

اتبعت في هذا البحث المنهج التحليلي والتطبيقي، من خلال دراسة ما جاء عن الولاء 

والبراء في سورة الممتحنة

خطة البحث:

اقتضت خطة البحث أن يكون في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، على النحو التالي:

وحدوده،  وتساؤلاته،  البحث  ومشكلة  البحث،  أهمية  على  فتشتمل  المقدمة  أما 

والدراسات السابقة، والمنهج المتبع في كتابته، وخطته. 

المبحث الأول: المفهوم والسورة.

المطلب الأول: المعنى اللغوي والاصطلاحي.

أولً: المعنى اللغوي. 	

ثانياً: المعنى الاصطلاحي. 	

المطلب الثاني: الولاء والبراء وصلته بالاعتقاد

المطلب الثالث: السورة وسبب النزول والاختيار.

أولً: أسباب النزول وسبب الاختيار 	

ثانياً: الولاء والبراء في سورة الممتحنة. 	

المبحث الثاني: الحكم بين الفعل والفاعل والإطلاق والتعيين

المطلب الأول: الفاعل هو الصحابي حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه.

المطلب الثاني: الفعل إفشاء سر النبي  وجيشه للكفار المحاربين.

المطلب الثالث: الموقف من الفعل والفاعل.

العلاقة في الحكم بين الظاهر والباطن. 	- 	1 			 

الفرق بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل. 	- 	2 			 
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التكفير بين الإطلاق والتعيين. 	- 	3 			 

المطلب الرابع: حكم ما فعله حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه.

المبحث الثالث: إرشادات وتوجيهات قرآنية من خلال سورة الممتحنة

المطلب الأول: النهي عن موالاة المحاربين أو إظهار الود لهم. 	

ا لإظهار العداوة فهناك استثناء المطلب الثاني: ليس كل كافر مستحقًّ 	

المطلب الثالث: التفريق في الولاء والبراء بين المحارب والمعاهد. 	

خاتمة البحث: وفيها أبرز ما توصل إليه من نتائج

سائلً المولى التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يسدد القول والعمل، ويجعله من 

العلم النافع والعمل الصالح.
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المبحث الأول

 المفهوم والسورة

المطلب الأول: المعنى اللغوي والاصطلاحي

أولً: المعنى اللغوي:

أي  ولياً وولاية  وليه  يقال  القرب،  الْوَلْيِ وهو  من  الولاء  كلمة  أصل  الولاء:  	�معنى   - 	1

اقترب ودنا منه، والولي هو القريب وضده العدو. وضد الولاية: البغض والبعد، ومن 

والإعانة  النُّصْرَة  معانيها  ومن  والاتباع.  والصداقة،  الطاعة،  أيضًا:  الولاء  معاني 

والمَحَبَّة، نقول: ولي فلان فلاناً وَلَيةَ إذا نصره وأعانه، ويقال: هم على وَلَيةَ، أي 

مجتمعون في النصرة، والمولى الناصر والمعين)1(.

: »من كنت مولاه فعلي مولاه«)2(. أي من نصرني وأحبني فليحبَّ عليًّا  ومن ذلك قوله 

وينصره، يعني بذلك ولاء الإسلام.

أعذر  وإذا  وتباعد  تنزه  وإذا  تخَلَّص،  إذا  برَِئَ:  الأعرابي:  ابن  قال  البراء:  	�معنى   - 	2

وأنذر)3(. ومنه قوله تعالى: بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ بر   ]التوبة: 1[ أي إعذار وإنذار، 

الخلق  الله  الخلق: يقال برأ  إلى أصلين: أحدهما  البراء يرجع  أن  ابن فارس  وعند 

يبرأهم برءًا، والأصل الآخر: التباعد من الشيء ومزايلته)4(.

ثانياً المعنى الاصطلاحي:

ياسين:  نعيم  محمد  د.  قال  والنصرة،  والنصح  والمحبة  والقرب  الوُدِّ  من  	�الولاء:   - 	1

الموالاة تعني التقرب وإظهار الولاء بالأحوال والأفعال والنوايا لمن يتخذه الإنسان 

وليًّا )5(.

		�انظر العين: )365/8(، تهذيب اللغة )3955/4(، معجم مقاييس اللغة )141/6(.  (((

		�صحيح الجامع الصغير )353/6(، حديث رقم 6399.  (((

		�انظر لسان العرب، مادة: برََأ، )72/1(.  (((

		�معجم مقاييس اللغة، )236/1(..  (((

		�الإيمان حقيقته وأركانه، ص: 256.  (((
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وإعانتهم  لهم،  والنصح  ونصرتهم،  إيمانهم  لأجل  المؤمنين  »محبة  هو  الولاء  وقيل: 

ورحمتهم وما يلقي بذلك من حقوق المؤمنين)1(.

ا بالقلب وهو الحب وجزءًا مترتباً  ومن الواضح من معاني الولاء أن هناك جزءًا خاصًّ

عليه وهو النصح والنصرة مما يدل على أن للولاء جوانب عملية وآثارًا تتجاوز أعمال القلوب 

من الحب والميل القلبي.

2- البراء: هو البغض والبعد والترك.

الإعذار  بعد  والعداوة  والخلاص  البعد  »هو  القحطاني:  سعيد  بن  محمد  د.  يقول 

والإنذار«)2(، ونلحظ كذلك أن البراء متعلق بأعمال القلوب وأعمال الجوارح، فأصله البغض 

والكره للكفر وأعداء الله، لكنَّ له جانباً عمليًّا يتجاوز أعمال القلوب، ومنه التباعد والعداوة 

وجهاد المحاربين من الكفار.

3- الولاء والبراء:

وعلى ذلك فالولاء والبراء مصطلحٌ مركبٌ: »هو القرب بكل صورة للمؤمنين والترك مع 

البغض للكافرين، وما يترتب على كل منهما«.

للإيمان  تابع  ومقداره  أصله  والبغض  الحب  »إن  السعدي:  الرحمن  عبد  الشيخ  قال 

وجودًا وعدمًا وتكميلً وتقصيًّا، ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة؛ ولهذا كان من الإيمان: الحب 

في الله، والبغض في الله، والولاية لله، والعداوة لله)3(.

المطلب الثاني: الولاء والبراء وصلته بالاعتقاد

لما كان الولاء هو المحبة والود، والبراء هو البعد والبغض، وكان لهذه الأعمال القلبية 

سبب محدد منصوص عليه وهو الإيمان والتصديق والاعتقاد بكلمة التوحيد وهي )لا إله إلا 

مرتبط  هو  إذ  الاعتقاد  بأحكام  الصلة  وثيق  والبراء  الولاء  فإن  الله(  رسول  محمد  الله 

الشرعية  النصوص  تواترت  لذلك فقد  التوحيد،  الإيمان وركن  الذي هو أساس  بالتصديق 

		�تهذيب تسهيل العقيدة الإسلامية، ص: 243.  (((

		�الولاء والبراء في الإسلام، ص: 90.  (((

		�الفتاوى السعدية )16(.  (((
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الكفر  وبين  وللمؤمنين،  ولرسله  لله  والولاء  بالله  الإيمان  بين  تربط  التي  النقلية  والأدلة 

بالطاغوت والبراءة من الكفر والكفار والمشركين.

	� ومن هذه الأدلة قوله تعالى: بزڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   - 	1

ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

ۇ  ۇبر ]المائدة: 54[.
ومفهوم الآية أن من علامات أهل الردة ترك الولاء لله ورسوله والمؤمنين وترك البراءة 

من الكفار، والذي أولى مراتبه المحبة، ومن علامات أهل الإيمان الولاء لله ورسوله والمؤمنين 

والبراءة من الكفر والكفار المحاربين ومجاهدتهم.

	�وفي سورة المائدة دليل قطعي آخر على هذا الارتباط، وهو قول الله تعالى: بزٻ   - 	2

ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ    پڀ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  بر  ]المائدة: 51[.

جاء في تفسير القرطبي أن في هذه الآية مسألتين:

»المسألة الأولى: بزپ  پ  پبر  مفعولان لـ بز  پبر، وهذا يدل على 

يوالون  وكانوا  بظاهرهم  آمنوا  الذين  المنافقون  به  المراد  قيل  ثم  شرعًا،  الموالاة  قطع 

المشركين ويخبرونهم بأسرار المسلمين.

المسلمين،  على  يعضدهم  أي  بر  ٺ  ٺ  ٺ  بز  تعالى:  قوله  الثانية:   المسألة 

بز ٿ  ٿٿ  بر، بين الله تعالى أن حكمه كحكمهم، وكان الذي تولاهم هو عبد الله بن أبي 
بن سلول ثم هذا الحكم باقٍ إلى يوم القيامة في قطع الموالاة«)1(.

مما سبق يتضح أن الصلة وثيقة والترابط والالتزام واضح بين موالاة الكفار وهو هنا 

نصرتهم على المؤمنين والحكم على من يفعل ذلك، فقد ألحقت الآية حكم من يفعل ذلك 

بحكمهم، ومن المعلوم أن باب الأسماء والأحكام هو من أبواب علم العقيدة وأخص مباحثه.

		�تفسير القرطبي، 217/6.  (((
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	�قوله تعالى: بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   - 	3

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   
ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ  
ڈبر  ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  ڍ    ڇڍ   ڇ   ڇ   چڇ   چ    چ   چ   ڃ  

]المجادلة: 22[.

قال البغوي: »أخبر أن الإيمان يفسد بموادة الكافرين وأن من كان مؤمناً لا يوالي من 

كفر وإن كان من عشيرته«)1(.

والآية جاءت لتثبيت الإيمان والتأييد لمن ترك وُدَّ من حاد الله ورسوله حتى لو كان 

أقرب الناس إليه ووعدهم في الآخرة بجنات تجري من تحتها الأنهار ورضوان الله عنهم، 

وفي ذلك سر بديع وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا 

عنهم، وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم)2(.

	�قال تعالى: بز ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې   ې  ې  ى   - 	4

 ى  ئا  ئا  ئە  ئە ئو  ئو  ئۇ ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى بر  
]آل عمران: 28[.

الكفار  يتخذوا  أن  للمؤمنين  الله عز وجل  من  نهي  »وهذا  تفسيره:  في  الطبري  قال 

أعواناً وأنصارًا وظهورًا، ولذلك كُسِر »يتخذِ« لأنه في موضع جزم بالنهي، ولكنه كسر الذال 

ظهرًا  الكفار  المؤمنون  أيها  تتخذوا  لا  ذلك  ومعنى  ساكنة،  وهي  قبله  الذي  للساكن  منه 

ذلك  يفعل  من  فإنه  عوراتهم،  على  وتدلونهم  المؤمنين  دون  من  المسلمين  على  وحصناً 

فليس من الله في شيء يعني برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في 

الكفر«)3(.

الترابط والتلازم بين الإيمان والولاء  ويتضح من هذه الآيات وغيرها كثير في القرآن 

والبراء، وأن عقيدة الولاء والبراء مؤثرة على وجود الإيمان وبقائه، والترابط والتلازم جاء 

		�تفسير البغوي، 312/4.  (((

		�المرجع السابق.  (((

		�تفسير الطبري، 315/5.  (((
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صريحًا في قوله تعالى: بز ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ       ۀ  ہ   

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ بر   ]المائدة:81[

فإن كان الأمر كذلك فالولاء والبراء من مسائل الاعتقاد التي ينبني عليها أحكام تتعلق 

ببقاء الإيمان أو زواله.

	�ومن السنة ما رواه الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله: »أن رسول الله  بايعه على   - 	5

أن ينصح لكل مسلم ويبرأ من كل كافر«)1(.

: »أوَْثقَُ عُرَى الْيِمَانِ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبغُْضُ فِي اللهِ«)2(. 	�قوله   - 	6

المطلب الثاني: السورة: سبب النزول والاختيار.

أولً: أسباب النزول وسبب الاختيار

سورة الممتحنة هي إحدى سور القرآن المدنية وقد نزلت بعد سورة الأحزاب، وسميت 

آية امتحان المؤمنات المهاجرات وعدم ردهن بعد إيمانهن، قال  بهذا الاسم بسبب ورود 

ڭ   ڭڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ        ھ   ھ    ہ   ہ   ہ   بز  تعالى: 

ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ بر  ]الممتحنة: 10[.
بلتعة  أبي  بن  الجليل حاطب  الصحابي  أحدثه  ما  هو  الممتحنة  سورة  نزول  وسبب 

إليهم  النبي   قدوم  من  ويحذرهم  يخبرهم  لقريش  كتاباً  أرسل  عندما  عنه  الله  رضي 

بجيشه، فأخبر الله عز وجل نبيه بخبر حاطب، فأرسل النبي  بعض الصحابة فأخذوا 

الكتاب المرسل من حاطب إلى قريش، والذي كان أرسله مع امرأة كانت في طريقها من 

المدينة إلى مكة)3(.

كما أن السورة تناولت أيضًا حكمًا آخر وكان لها سبب آخر وهو قدوم أم أسماء بنت أبي 

بكر على أسماء رضي الله عنها لزيارتها، وقد كانت على شركها، فاستأذنت أسماء واستفسرت 

		�أخرجه أحمد في المسند )357/4، 358(، وقال الألباني: صحيح. انظر: الجامع الصغير )353/6(   (((

ح رقم 6399.

		�الإيمان لابن أبي شيبة، ص: 45، تحقيق الألباني، وقال: أخرجه الطبراني وقال: حديث حسن.  (((

		�انظر: الدر المنثور للتفسير بالمأثور للسيوطي 202/6 – 203.  (((
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بز ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ   تعالى:  الله  فأنزل  وبِرِّها)1(،  استقبالها  جواز  عن  النبي   من 

بر    ک  ک      ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ        ڍ     ڇ   ڇ   ڇ  
]الممتحنة: 8[.

لذلك كان اختيار هذه السورة لتناول أحكام الولاء والبراء فالسورة تناولت الموقف من 

كفار مكة باعتبارهم كفارًا محاربين، والموقف من أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها 

باعتبارها من الكفار غير المحاربين ومن أهل القرابات.

وتناولت الحكم على صحابي جليل وهو حاطب بن أبي بلتعة باعتباره مسلمًا وقع منه 

ظاهرًا فعلٌ من أفعال النصرة والموالاة للكفار على المسلمين.

الكفار  من  الموقف  في  للمسلمين  عدة  وتوجيهات  إرشادات  حملت  السورة  إن  ثم 

المحاربين وغير المحاربين، فقد تعددت أصناف الكفار، وتعددت أحكام معاملتهم تبعًا 

لكل صنف، كما أن موقف النبي  يختلف من صنف لآخر من هذه الأصناف، وحكمه على 

الفعل والفاعل في كل حالة مختلف؛ لذلك كان من المفيد التوقف عند أحكام الولاء والبراء 

من خلال سورة الممتحنة.

ثانياً: الولاء والبراء في سورة الممتحنة.

سورة الممتحنة كلها في أحكام الولاء والبراء، سواء أمرًا به أو نهياً عن نقيضه، جاء في 

أول سورة الممتحنة قوله تعالى: بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ              
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چچ  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ بر   ]الممتحنة: 1[.
وتكاد سورة الممتحنة تستجمع أحكام الولاء والبراء وأحواله مع تعدد أحوال الكفار؛ 

يبادلهم  أن  أو  وأعواناً  أنصارًا  الله  أعداءَ  المؤمنُ  يتخذ  بأن  التحريم  يقتضي  نهي  فهناك 

من  والمؤمنين  الرسول  أخرجوا  وقد  الحق،  من  به  المؤمنون  آمن  بما  كفروا  وقد  المودة 

ديارهم بسبب إيمانهم، فهذا لا يستقيم، فلا يحل أن يناصر المؤمنُ المشركَ الذي أخرجه 

		�انظر: التفسير الكبير المسمى البحر المحيط لابن حبان 255/8.  (((
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أو أن يواده أو يفشي إليه سرًّا من أسرار المسلمين، ومن يقع في ذلك من المؤمنين فقد 

ضل وحاد عن الطريق الحق.

بلتعة، وكان من  أبي  بن  نزلت في حاطب  الآيات  أن هذه  المفسرين  كثير من  وذكر 

المهاجرين الذين شهدوا بدرًا، فأفشى حاطب للمشركين من أهل مكة خبر قدوم النبي  

النبي  بخبر حاطب  إلى  الوحي  فنزل  الحديبية،  فتح مكة وقيل في صلح  بجيش في 

فأرسل إلى المرأة التي نقلت كتاب حاطب واستخرج الكتاب، وعاتب حاطباً فاعتذر بعذر 

أسرار  وإفشاء  المؤمن  على  الكافر  موالاة  من  تحذر  الآيات  هذه  فنزلت  النبي   قبله 

المؤمنين)1(.

في  تسارعون  أي  بر   ڀ   ڀ    پ     بز   تعالى:  قوله  على  تعليقًا  السعدي  قال 

مودتهم والسعي في أسبابها؛ فإن المودة إذا حصلت تبعتها النصرة والموالاة فخرج العبد 

من الإيمان وصار من جملة أهل الكفران)2(.

وآيات سورة الممتحنة تأتي في ذات سياق الآيات السابقة التي أتت في الولاء والبراء 

إذ الخطاب دائمًا موجه بمسمى المؤمنين، أو بفعل الإيمان »آمنوا« مما يؤكد الترابط بين 

الإيمان وبين الولاء والبراء فهو ثمرة لازمة من ثمرات الإيمان لا تنفك عنه، وكما نهى الله عز 

وجل عن موالاة الكافر فقد ضرب مثالً للمؤمنين ببراءة إبراهيم عليه السلام ومن معه من 

المؤمنين من قومهم الكفار، وأمرنا بالاقتداء والتأسي بهم إذ جعلوا علة الولاء والبراء هو 

الإيمان بالله وحده.

قال تعالى: بز ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          ھ  ھ  ھ  ھ  ے        ے    ۓ  

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ      ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇئۇ    ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې      ې   ې         ۉ   ۉ  

ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى بر ]الممتحنة: 4[.

		�تفسير ابن كثير 82/8، تفسير الطبري 559/22. تفسير البغوي 328/4.  (((

		�تيسير الكريم الرحمن 349/7.  (((
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فهنا نجد أن إبراهيم ومن معه قد تبرأوا من أقاربهم وقومهم بسبب كفرهم وعبادتهم 

أن هذه  وأعلنوا  بل  المؤمنين،  من  معه  إبراهيم ومن  على  الله وحربهم  دون  الأصنام من 

البغضاء ممتدة مستمرة حتى يتركوا الكفر بالله وحده، فهم قد جعلوا علة المودة والبغض 

والولاء والبراء هو الإيمان بالله والكفر بكل معبود سواه. 

مما سبق يتبين لنا أن الولاء والبراء من أحكام الاعتقاد إذ موضعه القلب فهو من أعمال 

القلوب وإن كان له أثره على أعمال الجوارح كسائر أعمال القلوب، فأحكام الولاء والبراء لها 

أثرها في بقاء الإيمان ونفيه أو نقصه.
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المبحث الثاني

الحكم بين الفعل والفاعل

المطلب الأول: الفاعل هو الصحابي حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه.

اللخمي حليف لبني أسد بن عبد  حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة 

العزى في الجاهلية، كان يمتهن التجارة، وكان ميسور الحال، أسلم وهاجر إلى المدينة، 

وآخى النبي  بينه وبين رخيلة بن خالد، وشهد مع النبي  غزواته جميعًا ومنها بدر 

وأحد والخندق وصلح الحديبية وبعثه النبي  إلى المقوقس عظيم القبط في مصر)1(.

المطلب الثاني: الفعل هو إفشاء سر النبي  وجيشه للكفار المحاربين.

أبي  بن  أبي رافع وهو كاتب علي  بن  الله  روى مسلم في صحيحه بسنده عن عبيد 

طالب، قال: سمعت عليًّا رضي الله عنه وهو يقول: بعثنا رسول الله  أنا والزبير والمقداد، 

فقال: »ائتوا روضة خاخٍ، فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها«، فانطلقنا تعادي بنا 

لَتخُْرِجِنَّ  فقلنا:  كتاب.  ما معي  فقالت:  الكتاب،  أخرجي  فقلنا:  بالمرأة،  فإذا نحن  خيلنا، 

من  فيه  فإذا  الله   رسول  به  فأتينا  عقاصها،  من  فأخرجته  الثياب،  لتلقين  أو  الكتاب 

حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة، يخبرهم ببعض أمر رسول الله 

: »يا حاطب، ما هذا؟«. قال: لا تعجل عليَّ يا رسول الله، إني كنت  ، فقال رسول الله 

امرأً ملصقًا في قريش. قال سفيان: كان حليفًا لهم ولم يكن من أنسبها. وكان ممن كان 

النسب  فاتني ذلك من  إذا  أهليهم، فأحببت  بها  لهم قرابات يحمون  المهاجرين  معك من 

فيهم، أن أتخذ فيهم يدًا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرًا ولا ارتدادًا عن ديني، ولا رضا 

: »صدق«. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق  بالكفر بعد الإسلام، فقال النبي 

هذا المنافق. فقال: »إنه شهد بدرًا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما 

شئتم، فقد غفرت لكم« فأنزل الله عز وجل: بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

پ بر )2( ]الممتحنة:1[.

		�انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 299/1، ترجمة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه.  (((

عنهم  الله  بدر رضي  أهل  عنهم، ومن فضائل  الله  الصحابة رضي  كتاب فضائل  مسلم،  		�صحيح   (((

وقصته، ج1165/2، حديث رقم: )2494(.



227

د. جمعان ظاهر الحربش

- العدد ١٣٣ يونيو ٢٠٢٣م

ومن المعلوم أن حاطب بن أبي بلتعة إنما أفشى لكفار مكة خبر قدوم النبي  لهم 

بجيش لفتح مكة.

ولا شك أن إفشاء مثل هذا الأمر الخطير للأعداء له تبعات عظيمة وأثره الكبير والخطير 

على المسلمين؛ فإن الخبر لو وصل لاستعد الكفار للقتال، ولربما دارت معركة كبيرة بينهم 

، وهو ما يسمى سابقًا )الجس( أو التجسس،  وبين المسلمين قد يقتل فيها صحابة النبي 

وهو صورة من صور موالاة الكفار، لذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: »دعني يا 

رسول الله أضرب عنق هذا المنافق«.

فكيف تعامل النبي  مع هذا الفعل، وكيف حكم على من صدر منه هذا الفعل؟ هذا 

ما سنتناوله في المطلب التالي.

المطلب الثالث: الموقف من الفعل والفاعل:

: - موقف النبي 

ما قام به الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه هو أنه أرسل سرًّا خبر 

النبي  والمسلمين لتسيير جيش لفتح مكة مع ما يقتضيه ذلك من استعداد  استعداد 

قريش وأحلافها لمواجهة النبي  بجيش آخر، مما يجعل احتمالات الحرب مفتوحة وهذا 

الأمر أخطر وأكبر ضررًا بالمسلمين من قتال شخص بعينه مع الكفار، ومثل هذا الفعل لا 

شك من أفعال النصرة لغير المسلمين لذلك ظن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن حاطباً 

. قد كفر أو نافق فقال: »دعني يا رسول الله أضرب عنقه«، فنهاه النبي 

لذلك مِثلُْ هذه الحادثة وهذا الفعل وموقف النبي  يصلح نموذجًا في معرفة الحكم 

على بعض أفعال نصرة غير المسلمين وضوابط الحكم على من يقع في هذه الأفعال.

غير أنه من الضروري الإشارة قبل ذلك إلى مسألتين مهمتين قبل الحديث عن حكم ما 

فعله حاطب والحكم على حاطب رضي الله عنه، وهما:

العلاقة في الحكم بين الظاهر والباطن. 	- 	١

الفرق بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل. 	- 	٢
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أولا: العلاقة في الحكم بين الظاهر والباطن:

وهي  العلماء  بحثها  مسألة  تحت  يندرج  الكفر  يحتمل  بفعل  تلبس  من  على  الحكم 

الحكم على الناس تبعًا لأفعالهم هل هو حكم مطلق ومتلازم بمعنى أن من تلبس بفعل 

الكفر ظاهرًا فهو كافر بعينه باطناً، فالظاهر إنما يدل على الباطن فهما حقيقتان لصورة 

واحدة، فالباطن لا سبيل لمعرفته إلا بالظاهر؛ فمن أتى فعلً مكفرًا ظاهرًا فهو كافر خارج 

من  طائفة  قول  وهو  موانع،  وانتفاء  شروط  وجود  من  التحقق  دون  الإسلام  دائرة  من 

السابقين والمعاصرين بعيدًا عن حادثة حاطب رضي الله عنه)1(.

الذين  المرجئة  قول  والباطن، وهو  الظاهر  بين  مطلقًا  التلازم  بعدم  قال  من  وهناك 

أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان وخاصة المرجئة الغالية الذين قالوا: إنه لا ينفع مع الكفر 

طاعة كما لا يضر مع الإيمان معصية، فالكفر هو التكذيب والإيمان هو التصديق، فما دام 

المكلف مؤمناً باطناً غير مكذب ففعله الظاهر لا يعد كفرًا حقيقيًّا مخرجًا من الملة، حتى 

قالوا: لو صدر فعل الكفر من مصدق مؤمن في الباطن كسجوده لصنم فإنه كافر قضاءً 

مسلم ديانة، فهو كافر كحكم ظاهري لكنه مؤمن بينه وبين ربه)2(.

والأفعال لا تصدر في  الأقوال  فإنَّ  والباطن؛  الظاهر  بين  تلازمًا  أن هناك  والصحيح 

ا في القلب وفي باطن الإنسان، لكن هذا التلازم بين الحكم على الظاهر  العموم إلا معبرة عمَّ

والباطن يحتاج إلى توافر شروط وانتفاء موانع)3(، فربما صدر الفعل من أفعال الكفر عن 

جهل أو إكراه، وربما كان الفعل محتملً للكفر وغيره؛ لذلك كان الموقف الشرعي الصحيح 

بوجوب  قال  من  وبين  والباطن.  الظاهر  بين  تلازم  لا  قال:  من  بين  الوسط  الموقف  هو 

التلازم مطلقًا.

		�انظر: عبد الله القرني، ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة ص207 وما بعدها.  (((

		�انظر الجرجاني شرح المواقف )251/250/3(.  (((

		�الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. والمانع هو ما يلزم من وجوده   (((

الحكم  ينتفي  بانتفائه والمانع  الحكم  ينتفي  يلزم من وجوده عدم ولا وجود. فالشرط  العدم ولا 

والموانع،  والأسباب  الشروط  في  والقياس  ص249،  للزركشي  المحيط  البحر  ينظر:  لوجوده. 

للدكتور إسماعيل طاهر عزام ص9-7.
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وهو أن هنالك شروطًا وموانع، إن تحققت الشروط وانتفت الموانع فحكم الفعل هو 

حكم الفاعل، والتلازم قائم بين الظاهر والباطن، وإن انتفت فلا يلزم ذلك، وهو ما سنعرض 

فيما يلي.

ثانياً: الفرق بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل.

فرَّق العلماء بين الحكم على العموم وبين الحكم على التعيين، وبين الحكم على الفعل 

والحكم على الفاعل فهناك شروط وموانع دلت عليها النصوص الشرعية يجب تحققها قبل 

نقل الحكم من الفعل بالكفر إلى الحكم على الفاعل بكفره بعينه.

فأحياناً قد يكون الفعل في ظاهره محتملً للكفر ومقصد الفاعل غيره، فمعاذ بن جبل 

للنبي  سجود تحية واحترام لا سجود  الشام يسجدون لأساقفتهم سجد  لما رأى أهل 

عبادة، فسأله النبي  ليتبين مقصده، فلما تبين له الدافع وأنه مجاراة لما رآه من توقير 

نصارى الشام لأساقفتهم نهاه عن ذلك لأنَّ السجودَ فِعْلٌ لا يجوز لغير الله، حتى وإن كان 

على سبيل التوقير والتقدير لأنه قد نسخ في هذه الأمة خلافًا لبعض الأمم السابقة)1( وهو 

ما سنأتي عليه بعد قليل.

إلى  الفعل  من  الحكم  لنقل  ترتفع  وموانع  تستوفى  شروطًا  العلماء  وضع  فقد  لذلك 

المعين.

ثالثاً: التكفير بين الإطلاق والتعيين.

فإن  بكفره،  المعين  على  الحكم  وبين  بإسلامه  المعين  على  الحكم  بين  فارق  هناك 

إثبات الإسلام للمعين يكفي فيه الإقرار الظاهر وإن أبطن الكفر والنفاق، فقد أمرنا بالحكم 

على الظاهر والله يتولى السرائر، أما الحكم على المعين بالكفر فإنما هو حكم على الظاهر 

أهل  من  الكفر  بفعل  تلبس  من  كل  فليس  لذلك  والمآل،  الحال  على  حكم  وهو  والباطن 

الإسلام هو كافر بعينه، وإن وُصِفَ الفعل بالكفر، فلا بد من شروط تستوفى وموانع ترتفع 

حتى يحكم على المعين بالكفر، هذا طبعًا إن كان من أهل الإسلام أو حتى يعذر في الحال 

والمآل إن لم يكن كذلك، وأول هذه الشروط:

		�تفسير ابن كثير 275/1، طبعة دار ومكتبة الهلال، الفتاوى 360/4 طبعة مؤسسة قرطبة.  (((
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1- بلوغ الحجة:

ئەبر   ئە      ئا   ئا   ى  بزى   تعالى:  قوله  من  ابتداء  مأخوذ  الشرط  وهذا 

]الإسراء: 15[.

قال القرطبي: »وفيه دلالة على أن من لم تبلغه دعوة رسول الله  ولا أمره فلا عقاب 

عليه ولا مؤاخذة«)1(.

قال النووي: »ومن مفهومه أن من لم يبلغه دعوة الإسلام فهو معذور، وهذا جار على 

ما تقدم في الأصول أنه لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح«)2(.

وهذا في الكافر كفرًا أصليًّا وهو في الكفر الطارئ من باب أولى فإن داعي الإعذار أكبر 

وأعظم ليس من جهة معرفة الإيمان والإسلام، ولكن من جهة معرفته أن هذا الفعل كفرٌ أو 

ليس بكفر، خاصة في الأفعال المحتملة.

ا قدم معاذ من الشام سجد للنبي  قال: »ما هذا يا معاذ؟« قال: أتيت الشام  لذلك لمَّ

فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول 

أنَْ تسَْجُدَ  المَرْأةََ  لَمََرْتُ  اللهِ  لِغَيرِْ  يسَْجُدَ  أنَْ  أحََدًا  آمِرًا  كُنتُْ  لَوْ  فَإِنِّي  تفَْعَلوُا  : »فَلَ  الله 

دٍ بِيدَِهِ لَ تؤَُدِّي الْمَرْأةَُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تؤَُدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَألََهَا  لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ

نفَْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتبٍَ لَمْ تمَْنعَْهُ«)3(.

ومن المعلوم أن السجود لغير الله كفر أكبر وهو من أظهر أفعال العبادة، ولكن النبي 

 لم يبادر بالحكم على ما فعله )معاذ( بالكفر فسأله عن دافعه فقال: »ما هذا يا معاذ؟«، 

فلما تبيَّن أنَّ هذا السجود هو من باب التحية والإكرام وليس من باب العبادة نهاه وبين له 

الحكم دون أن يكفره، حتى تبين له نوع السجود، مع عظم الفعل في الظاهر، فقد كان 

هناك مانع من موانع تكفير المعين وهو الجهل وعدم قيام الحجة أو عدم بلوغها، وهو هنا 

عدم نسخ سجود التحية.

		�انظر: المفهم 368/1.  (((

		�شرح النووي على صحيح مسلم 188/2.  (((

		�صحيح ابن ماجه، رقم الحديث: 1515.  (((
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واكتفى  يكفرها  لم  الغيب  بعض  يعلم  أنه  النبي   في  ظنت  التي  الجارية  وكذلك 

بنهيها مع أن دعوى علم الغيب لغير الله كفر.

روى البخاري عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ، قالت: دخل عليَّ رسول الله 

في يوم عرسي، فقعد على موضع فراشي هذا، وعندنا جاريتان تضربان بدف، وتندبان 

آبائي الذين قتلوا يوم بدر، وقالتا فيما تقولان: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: »لا تقولي 

هكذا وقولي ما كنت تقولين«)1(.

بحيث  وأمثالهم  الجهال  هؤلاء  من  المعين  فتكفير  هذا  »إذا عرف  الإسلام:  قال شيخ 

يحكم عليه أنه من الكفار، لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم الحجة الرسالية التي يتبين 

بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر، وهكذا الكلام في تكفير 

المعين، مع أن بعض المبتدعة أشد من بعض، وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما 

ليس في بعض، فليس لأحد أن يكفر أحدًا من المسلمين، وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه 

الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد 

إقامة الحجة وإزالة الشبهة«)2(.

2- قيام الحجة:

هناك فرق بين بلوغ الحجة وهي النص الشرعي والحكم التكليفي وبين قيام الحجة 

وهو فهم النص والحكم كما أراد الشرع، فقد يصل النص ولا يفهم مراده لحائل يحول دون 

فهمه كما أراده الشرع بتأويل أو جهل.

قال ابن حزم: »فصح أنه لا يكفر أحد حتى يبلغه أمر النبي  فمن بلغه فلم يؤمن به 

فهو كافر، فإن آمن به ثم اعتقد ما شاء الله تعالى أن يعتقد في نحلة أو فتيا أو عمل، فلا 

شيء عليه أصلً حتى يبلغه في ذلك عن النبي  حكم بخلاف ما اعتقد أو قال أو عمل، 

فلا شيء عليه أصلً حتى يبلغه.

فإن بلغه وصح عنده فإن خالفه مجتهدًا فيما لم يتبين له وجه الحق فيه ذلك فهو 

مخطئ مأجور مرة واحدة«)3(.

		�صحيح البخاري، كتاب المغازي: 837، حديث رقم: 4001.  (((

		�مجموع الفتاوى 500/12.  (((

		�الفصل 302/3.  (((
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يقول ابن تيمية: »ذلك أن الإيمان والإسلام عقد ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين، فإن 

وصف الفعل بالكفر لا يستلزم نعت المعين بذلك حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة 

فتكفير المعين يستلزم تحقق شروط وانتفاء موانع لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع«)1(.

فيقال من قال بهذا القول كافر لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى 

الخطاب قدامة بن مظعون  لم يكفر عمر بن  لذلك  تاركها؛  التي يكفر  الحجة  تقوم عليه 

رضي الله عنهما لاستحلاله شرب الخمر لكونه متأولً قوله تعالى: بزڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڱڱ  ڱ  ڱ    ں     ں  بر  ]المائدة: 93[.

فقال عمر: أخطأت التأويل، إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله عليك. فأمر عمر 

بقدامة بن مظعون فجلد.

ولو أن قدامة بن مظعون رضي الله عنه شرب الخمر واستحله بعدما أزيلت شبهته 

وقامت عليه الحجة لكان كافرًا، لكن عمر جلده لاعترافه بالتحريم، قال شيخ الإسلام ابن 

تيمية: »لما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على 

أنهم إن اعترفوا جلدوا وإن أصروا على استحلالها قتلوا«)2(.

ومن المعلوم أن هذا التأصيل يصدق على المسلم الذي طرأ عليه فعل أو قول من أقوال 

الكفر وليس على الكافر الأصلي أو من عرف بردته ومعارضته لدين الله والطعن فيه وفي 

صلاحيته للتطبيق أو الاستهزاء بأصول الدين وأحكامه، فهناك فرق بين من يقع في الكفر 

جاهلً أو متأولً أو مقلدًا وبين من يقع فيه قاصدًا له معاندًا للنص والشرع.

العلم بمدلوليهما  فهذا ممن لم يدخل أصلً الإسلام فإن الإقرار بالشهادتين يقتضي 

إجمالً، والالتزام بذلك المدلول وترك ما يناقض ذلك.

قال ابن الوزير: »وإنما يقع الإشكال في تكفير من قام بالأركان الخمسة المنصوص 

على إسلام من قام بها إذا خالف المعلوم ضرورة للبعض أو للأكثر، لا المعلوم له، وتأول، 

		�مجموع الفتاوى 372/10.  (((

		�مجموع الفتاوى 403/11.  (((
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وعلمنا من قرائن أحواله أنه ما قصد التكذيب، أو التبس ذلك علينا في حقه وأظهر التدين 

والتصديق بجميع الأنبياء والكتب الربانية، مع الخطأ الفاحش في الاعتقاد ومضادة الأدلة 

الجلية عقلا وسمعًا، ولكن لم يبلغ مرتبة الزندقة« )1(.

المطلب الرابع: حكم ما فعله حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه.

دُ أحكام الأفعال مقارنةً بالقصد الذي فُعلت لأجله؛ فإما أن يبطن الإنسان الكفر  تتَعدَّ

ويظهر الإيمان كحال المنافقين فهؤلاء عند الله كفار، وعند المسلمين تجري عليهم أحكام 

الأحكام  في  به  مقطوع  بالظاهر  الحكم  أصل  »إن  الاعتصام:  صاحب  يقول  الإسلام، 

خصوصًا، وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عمومًا، فإن سيد البشر مع إعلامه بالوحي يجري 

الأمور على ظواهرها في المنافقين وغيرهم وإن علم بواطن أحوالهم«)2(.

أن  أو  الكفر  الباطن هو  الظاهر هو الإسلام والفعل  الفعل  المنافقين فإن  وفي حالة 

يكون الفعل الظاهر كفرًا لا يحتمل إلا أن يصدر عن كفر باطن، ومثاله الساب لله ولرسوله 

أو المستهزئ بالدين وأحكامه فهذا لا يشترط فيه الاستحلال كما يزعم المرجئة الغالية؛ لأن 

لم يكن عذر  لذلك  الظاهر محال؛  السب في  الباطن مع تحقق  الإيمان في  احتمال وجود 

المنافقين حائلً دون الحكم بكفرهم حين برروا استهزاءهم بالخوض واللعب: بز ڍ  

ک               ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ک  ک  گ  گ  گ  گ            ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ بر  ]التوبة: 65 – 66[.

المعين وهو  الظاهر كفرًا محضًا ولكن يمنع مانع من تكفير  الفعل  ولكن قد يكون 

چ   بز  تعالى:  قال  التكفير،  موانع  من  مانع  الإكراه  فإن  الإكراه  وتحقق  الاختيار  انتفاء 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ بر   ]النحل: 106[. 
وذلك أن المشركين أصابوا عمار بن ياسر فعذبوه وتركوه فرجع إلى رسول الله  فحدثه 

بالذي لقي من قريش وإجبارهم له على الكفر فتابعهم فنزلت الآية تمنع تكفير المكره)3(.

		�ابن الوزير، إيثار الحق ص415.  (((

		�الموافقات 271/2 – 272.  (((

		�تفسير الطبري، 374-373/14.  (((



- العدد ١٣٣ يونيو ٢٠٢٣م234

الولاء والبراء - المفهوم والأحكام والآثار من خلال سورة الممتحنة

وقد يكون الفعل في ظاهره محتملً للكفر لكنه محتمل لغيره كذلك، فالفعل منهي عنه 

في الشرع، ومحرم ولكنه إن ارتبط بمقصد مكفر كان كفرًا، وإن ارتبط بمقصد غير مكفر 

لم يكن كفرًا، وإن كان محرمًا، وعلى ذلك حُمِل فعل حاطب بن أبي بلتعة، فإن فعله من 

مكاتبة الكفار وإخبارهم بمسير النبي  لهم إما أن يكون موالاة لهم على كفرهم ونصرة 

لهم في ذلك أو مصانعة وتقية أو لطلب مصلحة دنيوية، وهي ما عبر عنه بقوله حين سأله 

: »ما هذا يا حاطب؟«. قال: لا تعجل عليَّ يا رسول الله، إني كنت امرأً ملصقًا في  النبي 

قريش، وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم ، فأحببت إذ 

فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدًا يحمون قرابتي، وما فعلت ذلك كفرًا ولا ارتدادًا 

: »إنه قد صدقكم«. فقال عمر: دعني يا رسول الله فأضرب  عن ديني، فقال رسول الله 

عنقه. فقال: »إنه شهد بدرًا وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا 

ما شئتم فقد غفرت لكم«)1(.

وليس المراد قطعًا أن الله يغفر الكفر لأهل بدر، وإنما أن أهل بدر لا يتصور صدور 

الكفر منهم، فهو لا يمكن أن يراسل الكفار ردة عن دينه ونصرة لدينهم، وإنما لأجل هذا 

العارض الدنيوي والخوف على الأهل، يقول الشافعي رحمه الله: »في هذا الحديث مع ما 

وصفنا طرح الحكم باستعمال الظنون؛ لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب 

كما قال من أنه لم يفعله شاكًّا في الإسلام، وإنما فعله ليمنع أهله، ويحتمل أن يكون زلة لا 

رغبة عن الإسلام، واحتمل المعنى الأقبح- كان القول قوله فيما احتمل فعله، وحكم رسول 

الله  فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب، ولا أحد أتى بمثل هذا أعظم في الظاهر 

من هذا؛ لأن أمر رسول الله  مباين في عظمته لجميع الآدميين بعده، فإن كان من خابر 

في  يقع  مما  الأغلب  عليه  عاب  وما  قَه،  فَصَدَّ غرتهم  يريد  الله   بأمر رسول  المشركين 

النفوس فيكون ذلك مقبولً، فإن من بعده في أقل من حاله أولى أن يقبل منه مثل ما قبل 

منه«)2(.

		�صحيح البخاري، كتاب التفسير )4890(، ومسلم في فضائل الصحابة )161(.  (((

		�الأم، للشافعي 264/4.  (((
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المبحث الثالث

 إرشادات وتوجيهات قرآنية من خلال سورة الممتحنة

المطلب الأول: النهي عن موالاة المحاربين أو إظهار الود لهم

غير  من  للمحاربين  الولاء  إظهار  عن  وصريح  واضح  نهي  الممتحنة  سورة  في  جاء 

المسلمين، وقد جاء هذا النهي مُعلَّلً ومُبرًَّرًا في الآية الأولى من السورة: بز ٱ  ٻ  ٻ  

ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  ڀ   ڀ   ڀ    پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ  
ٿ      ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   
بر    ڌ  ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چچ   چ   ڃ     ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  

]الممتحنة: 1[.

فقد خاطب القرآن الكريم من وقع في هذا الفعل وهو هنا حاطب بن أبي بلتعة رضي 

الله عنه وهو كذلك خطاب للمؤمنين، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، خاطبهم 

الناهية:  بلا  ونهاهم  بر   ٻ  ٻ   ٱ   بز  قوله:  في  للإيمان  ونسبهم  وعرفهم   وناداهم 

تجتمع  فكيف  له  وتفسير  للنهي  تعليل  ذلك  وفي  بر،  پ  پ   پ   ٻ   ٻ   بز 
العداوة مع الولاء)1(، فما بالكم إن كانت هذه العداوة كما هي لله سبحانه فهي للمؤمنين؛ إذ 

جعل سبحانه عدوَّهم عدوَّه وعدوَّه عدوَّهم؟ فيشعر المؤمنون بأنهم منه وإليه، يعاديهم 

من يعاديه، فهم رجاله المنسوبون إليه الذين يحملون شارته)2(.

وعودًا إلى الفعل الذي نهى الله عز وجل عنه وهو إلقاء المودة، فقد جاء في أحد أوجه 

عدوي  تتخذوا  لا  أي  »تتخذوا«  فاعل  من  حال  أنها  بالمودة«  إليهم  »تلقون  جملة  إعراب 

وعدوكم أولياء ملقين إليهم بالمودة«، وفي وجه آخر من أوجه الإعراب أنها تفسير للموالاة، 

فتفسير الموالاة المنهي عنها هي بإلقاء المودة)3(.

وفي هذه الآية تعليل للنهي عن موالاة الكافر أو إلقاء المودة إليه مع كونه محارباً، فلا 

، والكفر بهما معًا، فمن كان كذلك فلا يوالَى ولا يوَُادّ،  يجتمع الولاء والعداوة لله ولرسوله 

		�اللباب في علوم الكتاب 3/19 وما بعدها.  (((

		�في ظلال القرآن، 3538/6 وما بعدها.  (((

		�انظر: اللباب في علوم الكتاب 3/19 وما بعدها.  (((
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فكيف يوالي الرجل عدوَّه، فالآية لم تتضمن النهي مجردًا من الخطاب العقلي والأخلاقي، 

وإنما حملت ما يبرر هذا النهي، بل إنه مع هذا التسبيب الواضح والقاطع يصبح موالاة غير 

المسلم المحارب هي المستغربة والمستنكرة، والبراءة منه هو الموقف الشرعي والأخلاقي 

والعقلي.

ا لإظهار العداوة فهناك استثناء المطلب الثاني: ليس كلُّ كافر مستحقًّ

ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ   بز  تعالى:  الله  قال 

ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک بر   ]الممتحنة: 8[.
وقد قيل: إن هذه الآية وإن كانت رخصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين 

وجواز برهم، وإن كانت الموالاة منقطعة منهم)1(. إلا أنه قد قيل: إنها نزلت في أسماء بنت 

أبي بكر ووالدتها قتيلة بنت عبد العزى التي زارتها فسألت عن جواز صلتها وبرها فنزلت 

الآية.

الكفار لا يبرر موالاتهم، لكنه لا يمنع برهم وصلتهم، وأداء حق  فوجود الأرحام من 

ولرسوله  لله  محارب  عدو  إلى  القرابة  وذو  الرحم  ذو  تحول  لو  لكن  والرحم؛  القرابة 

وللمسلمين فإن الواجب ترك موادتهم ما أقاموا على حرب الإسلام والمسلمين؛ لذلك امتدح 

الله عز وجل من ترك مودة الأقارب المحاربين في قوله تعالى: بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  
ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  
ڎ   ڎ   ڌ   ڌ       ڍ    ڇڍ   ڇ   ڇ   چڇ   چ    چ   چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ  

ڈ  ڈ   بر ]المجادلة: 22[.
ومهما علت رتبة القرابة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لذلك قال سعد بن مالك 

لأمه حين امتنعت عن الطعام والشراب لتحمله على ترك دينه وقد كان رجلً برًّا بأمه فلما 

أسلم قالت: يا سعد، ما هذا الذي أراك قد أحدثت، لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى 

أموت فتعير بي، فيقال: يا قاتل أمه. فقلت: لا تفعلي يا أمه، فإني لا أدع ديني هذا لشيء، 

فمكثت يومًا وليلة لم تأكل، فأصبحت قد جهدت، مكثت يومًا وليلة لم تأكل فأصبحت قد 

		�زاد المسير 234/8 – 235.  (((
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اشتد جهدها فلما رأيت ذلك قلت: يا أمه تعلمين والله لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسًا 

نفسًا ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئتِ لا تأكلي، فأكلت)1(.

فالإسلام لا ينكر أسباب البر الطبيعية ويأمر بصلة الأرحام حتى وإن اختلف الدين، 

ولكنه يفرِّق بين الموالاة وبين البر والعدل والصلة، فالموالاة تعني النصرة والموافقة لأهل 

الباطل على باطلهم، فعند تعارض الأسباب الطبيعية للمحبة والود مع الأسباب الشرعية 

للمخالفة والبعد نقدم الأسباب الشرعية ولا نقدم الأسباب الطبيعية، وإلا لأطاع سعد بن 

ه أبا طالب. مالك أمه مخافة هلاكها، وقبله لوافق النبي  عمَّ

فالحق وسط بين طرفين بين مَن أسقط عقيدة الولاء والبراء جملةً وبين مَن لم يفُرِّق 

بين المحارب والذمي وذي القرابة.

إن من يرى أن البراءة من الكافر توجب عداوة وبغض الكافر ذي القرابة والرحم حتى 

لو لم يكن محارباً لله ورسوله فقد زعم أن الله قد كلف عباده بما لا يطاق؛ لأن هنالك من 

المولى  أقر  الشرع بذلك؛ فقد  المكلف قطعها ولم يأمر  الطبيعية ما لا يستطيع  الأسباب 

سبحانه وتعالى محبة النبي  لعمه أبي طالب، فقال تعالى: بز ک  ک  ک  گ  گ  

گ       گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ بر   ]القصص: 56[.

قال البغوي: »أحببته لقرابته«)2(. وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم 

.)3( الرسول 

فما لم يتحول الكافر لمحارب وكان هناك من أسباب صلته وبره ما يوجبها فالإسلام 

لا ينكر ذلك، أما إذا تحول هذا القريب إلى محارب فإنه لا يجوز صرف الولاء له وإن كان 

ذا رحم؛ لذلك كان من بين الأسباب التي أشارت إليها سورة الممتحنة لموالاة المؤمن للكافر 

المعادي أو المحارب هو الرحم أو القرابة، إلا أنها لا تعدُّ مبررًا لموالاته إن كان محارباً، 

وهو ما أشار إليه قوله تعالى: بز گ  گ   گ     ڳ       ڳڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  

ں  ڻ  ڻ  ڻ بر  ]الممتحنة: 3[.
		�تفسير ابن كثير، ص: 412.  (((

		�تفسير البغوي 450/3.  (((

		�صحيح مسلم )54/1(، رقم الحديث 25.  (((
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وفي هذا تنبيه وتحذير لحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه ولمن بعده من المؤمنين، 

وقد برَّر فعله بإرساله أخبار النبي  وعزمه تسيير الجيش لفتح مكة لكفار قريش بقوله 

للنبي  حينما سأله قائلً: »ما هذا يا حاطب؟« قال: لا تعجل عليَّ يا رسول الله، إني كنت 

امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها 

يحمون  يدًا  إليهم  أصنع  أن  فيهم  النسب  من  فاتني  إذ  فأحببت  بمكة،  وأموالهم  أهليهم 

: »إنه قد صدقكم«)1(.  قرابتي، وما فعلت ذلك كفرًا ولا ارتدادًا عن ديني. فقال رسول الله 

التي  الأرحام  هذه  أن  حقيقة  ومقررًا  وفاصلً  حاسمًا  القرآني  النص  جاء  فقد  لذلك 

وقعتم لأجلها في المحذور والمحظور من موالاة لأعداء الله وأعدائكم لن ينفعوكم وسيفصل 

الله بينكم يوم القيامة، قال القاضي أبو يعلى: »في هذه القصة دلالة على أن الخوف على 

المال والولد لا يبيح التقية في إظهار الكفر ... ويبين ذلك أن الله لم يعذرهم في التخلف 

في فرض الهجرة لأجل أموالهم وأولادهم«)2(.

المطلب الثالث: التفريق في الولاء والبراء بين المحارب والمعاهد:

الموالاة  الكفار، وجعلت هذه  المؤمنين والبراءة من  أمرت بموالاة  آيات  أن هناك  كما 

يقتضي  مما  بهم  الكفار  يوالي  من  وألحقت  بل  وزواله،  الإيمان  بقاء  في  مؤثرة  والبراءة 

استثناء  وضعت  أخرى  نصوصًا  نجد  الكفر-  لدائرة  وانتقاله  الإيمان  دائرة  من  خروجه 

وقيودًا، لذلك فالأحكام الشرعية تؤخذ من مجموع النصوص لا من آحادها.

ومن ذلك أن أباح الشرع زواج المسلم من الكتابية، قال الله تعالى: بز ۋ  ۅ  ۅ  

ئو  ئۇ  ئۇ   ئو   ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  
ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىی  بر  ]المائدة: 5[.

الشرع  أجاز  لما  الدين  اختلاف  لمجرد  الود  وقطع  بالبغض  الشرعي  الأمر  كان  فلو 

للمسلم الزواج من الكتابية، فإن الزواج قائم على المودة والرحمة والإحسان. 

ومع ذلك وللتمييز بين الكافر المعاهد والمسالم والحربي رأى بعض العلماء أن الزواج 

		�سبق تخريجه ص26.  (((

		�انظر زاد المسير 234/8.  (((
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من الكتابية مقيد بقيد ألا تكون من قوم يعادون المسلمين؛ لأننا كما سبق أن ذكرنا أنه إن 

والبغض ككون  للقطيعة  الشرعية  الأسباب  والصلة مع  للود  الطبيعية  الأسباب  تعارضت 

صاحب الصلة من المحاربين فتقدم الأسباب الشرعية على الأسباب الطبيعية؛ لذلك فرق 

جمهور الفقهاء بين الذمية والحربية، فأباحوا الزواج من الأولى ومنعوا الثانية، وقد جاء هذا 

عن ابن عباس فقال: من نساء أهل الكتاب من يحل لنا، ومنهم من لا يحل لنا، ثم قرأ: بز چ  

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ بر ]التوبة: 29[، فمن 
القول  هذا  ذكر  وقد  نساؤه.  لنا  يحل  لم  الجزية  يعط  لم  ومن  نساؤه،  لنا  حل  الجزية  أعطى 

لإبراهيم النخعي أحد فقهاء الكوفة ورأسها فأعجبه)1(.

		�انظر في ذلك: القرضاوي، الحلال والحرام في الإسلام ص: 178، تفسير الطبري 146/8.  (((
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الخاتمة

وختامًا، وبعد هذا العرض نجد أنَّ الولاء والبراء عبادة قلبية وعقدية لها مراتبها التي 

بالنصرة  وتنتهي  وأهله،  للكفر  والكره  والبغض  للمؤمن،  القلبية  والمحبة  بالود  تبتدئ 

العملية للمؤمن وجهاد الكفار المحاربين؛ لذلك فهذه العبادة لها أثرها العملي في حياة 

المسلم وموقفه من غير المسلمين، لكنَّ الإسلام يفرق بين المحارب وغيره، فالكفر الذي 

تلبَّس فيه الذمي والمعاهد ليس حائلً أو مانعًا للودِّ والإحسان والعدل، فالكفر وأهله هم 

أمة الدعوة التي كلفنا بنقل الإسلام لهم؛ لذلك فهي موجهة للكفر الذي تلبس به لا لشخصه 

بعينه، أما مع المحارب فالبراء متوجه لكفره وشخصه؛ لأنه جعل من كفره سبباً لحربه 

على الإسلام والمسلمين وبمراتبه جميعًا.

ومن جانب آخر، فمع تحذير الشرع من موالاة غير المسلم إلا أن نقل الحكم من الأفعال 

للأعيان يستلزم التحقق من توفر الشروط وانتفاء الموانع إن صدر هذا الفعل عن مسلم 

حَسُن إسلامه، فالإسلام عقدٌ ثبتَ بيقين فلا يزول عن المعين إلا بيقين.

ونستطيع أن نوجز أهم ما توصل إليه البحث من نتائج، على النحو التالي:

فهو  لذلك  والود؛  والنصرة  القرب  حول  يدور  والاصطلاح  اللغة  في  الولاء  	�مفهوم   - 	1

ينصرف لله ولرسوله وللمؤمنين، وأداء ما أوجبه الله تعالى تجاههم.

	�مفهوم البراء في اللغة والاصطلاح يدور حول البغض والبعد والترك تجاه أعداء الله   - 	2

ورسوله والمؤمنين، وأداء ما أوجبه الله تجاههم.

المؤمنين  من  بكل صوره  »القرب  بأنه  تعريفه  يمكن  والبراء مفهوم مركب  	�الولاء   - 	3

والترك مع الكافرين مع ما يترتب على كل منهما«.

غير  القرابة  ذوو  فمنهم  الكفار؛  من  متعددة  أصنافًا  الممتحنة  سورة  	�تناولت   - 	4

المحاربين، ومنهم ذوو العداء المحاربون، وميزت بين حكم كلٍّ منهم.

	�دلَّت الآيات القرآنية دلالة قاطعة تفيد النهي والتحريم والكف عن اتخاذ أعداء الله   - 	5

وأعداء المؤمنين أولياء، ونهت عن إظهار الود لهم.



241

د. جمعان ظاهر الحربش

- العدد ١٣٣ يونيو ٢٠٢٣م

	�لم يكن هذا النهي نهياً مجردًا وإنما معللً ومبررًا، وهو أدعى للاستجابة والكف عن   - 	6

موالاة المحاربين.

وللمؤمنين،  ولرسوله   لله  الكافرين  هؤلاء  عداوة  النهي  هذا  مبررات  أهم  	�من   - 	7

وحرصهم على إلحاق الأذى الدائم بالمؤمنين وفتنتهم عن دينهم.

والبراء هنا هو ضرب  الولاء  التزام عقيدة  المؤمنين على  القرآن في حث  أساليب  8- من 

المثال بإبراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين.

	�لم يتنكر الإسلام لقرابة الدم أو النسب مع الكفار، بل حث على العدل والإحسان   - 	9

والبر لغير المحاربين منهم.

	�يقُدَّم حق الله ورسوله والمؤمنين على حقوق قرابة الدم والنسب حين تتقاطع هذه   - 	10

الحقوق، وهذا التقاطع يصدق في الكافر المحارب.

التي  الشرعية  المخالفات  أعظم  من  الموالي  المسلم  على  المحارب  الكافر  	�موالاة   - 	11

ٿبر   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   بز  تعالى:  قال  للإسلام؛  المنتسب  من  تصدر  قد 

]المائدة: 51[.

	�يختلف الحكم على الفعل عن الحكم على الفاعل، فقد يكون الفعل في ظاهره من   - 	12

أفعال الكفر والفاعل ليس بكافر؛ لعدم توفر شروط التكفير ووجود موانع له، وقد 

يكون الفعل مشتبهًا بين الكفر والمعصية الكبرى.

	�لا يطلق الحكم على المعين حتى يسُألَ عن دوافعه، ويتحقق لدى ولي الأمر ارتفاع   - 	14

موانع التكفير وتحقق شروطه.
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